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 الملخص
الاصل والفرع عماد العملية القياسية والأساس الذي  نّ فكرةمما تجدر الإشارة إليه أ         

تقوم عليه صور القياس النحوي فقد سيطرت على عقول العلماء القدماء فضلًا عن المحدثين 
فأولوها اهتمامهم وصرفوا لها جُلَّ وقتهم, والباحث في اللغة العربية سيجد ذلك واضحاً في 

ى جانب هذه الظاهرة مجموعة من المصطلحات كتبهم, فالمتتبع في مؤلفات القدماء سيجد إل
تدور حول مفهوم الأصل والفرع ألا وهو اندثار الأصل والتنبيه عليه فتعددت مناهجهم وطرقهم 
ففي أحيان كثيرة التصريح به لمعالجة الكثير من الظواهر الصرفية التي عجزوا عن توجيهها 

جنب الأصل والفرع, التنبيه على إلا بالعودة إليه فمن هذه المصطلحات التي سارت إلى 
الأصل والأصل المتروك والمحذوف ومراجعة الأصول ورد الأصل ومنها أيضاً المُمات 
والمهجور والمتروك والمرغوب عنه وغيرها, فحاولت تتبع هذه المفاهيم المصطلحات في قسم 

لقاء الضوء عليها لتوضيحها للقارئ وبيان منهج العلماء في ذكرها  من الكتب الصرفية وا 
 وموقفهم منها. 
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Abstract 

It should be noted that the idea of origin and branch is the 

mainstay of the standard process and the basis of the grammatical 

measurement images has dominated the minds of ancient scientists as 

well as the modernists, and they paid attention to them and paid them 

most of their time. The scholar in Arabic will find this obvious in their 

books. The tracker in the ancient literature will find, along with this 

phenomenon, a set of terms that revolve around the concept of origin 

and branch, namely the scattering of origin and alert to it. Alert to the 

asset, the asset left behind, the deleted, the asset reviewed and the asset 

returned, including also dead, abandoned, abandoned and desired etc. 

She tried to trace these concepts of terminology in a section of the 

banknotes and to highlight them for the reader's explanation of the 

approach and attitude of scientists. 
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 لألمقدما
, أما بعد  ,وعلى آله وصحبه ومن والاهلى رسول الله, عالحمد لله, والصلاة والسلام        

رع عماد العملية القياسية والأساس الذي تقوم عليه صور القياس النحوي فكرة الاصل والفإنّ ف
ن المحدثين فأولوها اهتمامهم وصرفوا لها جُلَّ علماء القدماء فضلًا عقول العفقد سيطرت على 

في مؤلفات القدماء  عربية سيجد ذلك واضحاً في كتبهم, فالمتتبع, والباحث في اللغة الوقتهم
ألا  عالأصل والفر  مفهومحول  ة من المصطلحات تدورعالظاهرة مجمو سيجد إلى جانب هذه 

 وهو اندثار الأصل والتنبيه عليه فتعددت مناهجهم وطرقهم ففي أحيان كثيرة التصريح به
فمن هذه  عودة إليهن توجيهها إلا بالعجزوا عكثير من الظواهر الصرفية التي الالجة علم

لى الأصل والأصل المتروك ع, التنبيه عالفر المصطلحات التي سارت إلى جنب الأصل و 
والمتروك والمرغوب  ومنها أيضاً المُمات والمهجور ورد الأصل صولة الأعومراجوالمحذوف 

لقاء  المصطلحات هذه المفاهيم عوغيرها, فحاولت تتب عنه في قسم من الكتب الصرفية وا 
موقفهم منها ولضيق الوقت لماء في ذكرها و عللقارئ وبيان منهج ال التوضيحهعليها الضوء 

لى عهذا المفهوم فضلًا  علىة المادة اهملت كثيراً من المسائل وكذلك صيغ أخرى تدلل عوس
و التحجر اللغوي أليها اسم الركام اللغوي عموقف المحدثين لهذه الظاهرة ونقدهم لها واطلقوا 

هم عل بشر ثم تببد التواب و كماعفيها رمضان  ول من أثار هذه القضية وفصّل القولأو 
 لها دراسات مستقلة. وأفردواورافض  مامن الباحثين بين مؤيد لموقفه مجموعة

 في الصرف ومنهجندثار الاصل ع هذا)ايثي المتواضحنوان بو علذلك أضحى 
هيد ويليهما مت في تقسيمه إلى هذه المقدمة ومبحثين يسبقهما تع( فشر في التنبيه إليه القدماء

, فالمبحث ألأول حثعملة في البالمست علبحث وقائمة بالمصادر والمراجنتائج االخاتمة وأهم 
 .ليهعمصطلحات تدل  استعمالأصبح تحت عنوان استعمال مصطلح الأصل والآخر 

ضل من الله وتوفيقه وما كان فيه من خطأ فما كان فيه من صواب فب, راً يخأوأقول 
 غفران.      ز وجل الرحمة والعان أو زلل فمني سائلًا الله ينس أو
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 تمهيدال
 والفرع الأصل مفهو 

والأساس الذي تقوم عليه صور  الاصل والفرع عماد العملية القياسية د فكرةتع           
 ذ جعلوا مفردات اللغة كلها أصولًا إالقياس النحوي الذي كان حاضرًا في فكر الخليل ومن تبعه 

تطور مفهومه بتطور النحو العربي متأثرًا  وفروعاً لذلك لم يثبت الأصل على مفهوم واحد بل
بما طرأ عليه في أساليب دراسته شأنه شأن غيره من المصطلحات التي تطور معناها وتغير 

صل بمرحلتين كان في أول أمره مصطلحًا بارزًا من لفظها, ومر مصطلح الألبدون أي تغيير 
صول النحو بدون أنْ أعلم  مفهومًا أساسيًا في الآخرو  ,الواضحةوالصرف مصطلحات النحو 

 .ماوأصولهوالصرف يتغير لفظه فبقى ثابتًا استوعب كل ما طرأ عليه من دلالات النحو 
بدَّ لنا من وقفة في بيان ماهية الأصل والفرع الشروع في مسارات هذا الدراسة لالذلك قبل      

 لدى علمائنا وما استقر من مفهومه في أمات الكتب.
ه ع: "الأصل أسفل كل شيء, وجم(1)ظورنكل شيء, قال ابن مأسفل  صل لغلأ:الأف

: (5)رف أصله" وقال ابن فارسعلماً فعغير ذلك... وأَصَل الشيء: قتله  لىعأصول ولا يكسَّر 
ساس الشيء... ض؛ أحدها: أعن بعضها عد بع"الهمزة والصاد واللام, ثلاثة أصول متبا

رفه الشريف عود إليه, و عالذي ي همرجع الأصل أساس الشيء, وفالأصل أصل الشيء, و 
 . (3)نَّه "ما يبتني عليه غيره"إ: أيضاً  وقال, ليه شيء غيره"ع"ما يبتني  الجرجاني: بأنَّه

ل الشيء بأصل, أصل الر          ي استحكم أواستعملت كلمة أصل في معاني عدة يقال أصَّ
ل يثبت و يرسخ انتباهنا في المعنى  يلفت والذي ,وجاد وأصل الشيء قوي واشتد والشيء يُؤصَّ

سفل كل أصل أ المعنى الكلي العام لكلمة نَّ أصل من خلال هذه التعريفات أ اللغوي لكلمة
ا و عقليً ألى الدار إا كبناء السقف عليه غيره والبناء قد يكون حسيً  ه يُبنىنَّ إشيء من حيث 

صل ليس البناء على الأ ا لكنقدم تاريخيً ول هو الأكبناء الحكم على الدليل ولعل المعنى الأ
 .اا واجبً شرطً 

ند النحاة؛ فقد "يطلق الأصل في النحو ويراد به ما يستحقه ع ددت دلالتهماعد تقو 
ة, والأقدم علامة ثالثة, والأكثر الغالب رابعخرى, والمجرد من الأبدة عالشيء بذاته تارة, والقا

 .(4)خلافه" عاني, والفر عخامسة, وغيرها من الم ياً خريأت

                                                           

 .184-1/183لسان العرب, ابن منظور: (1)
 .44مقاييس اللغة, ابن فارس:  (5)
 .82التعريفات, للجرجاني:  (3)
 .82نظرية الأصل والفرع في النحو العربي, حسن خميس الملخ:  (4)
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فتذكر المعجمات أنَّ الفرع أعلى كل شيء وجمعه فروع وهو مأخوذ من  الفرعأما   
ذا علاه وفرع القوم فارقهم وفرع الجبل إفرع الشجرة أي غصنها يقال فرع الشيء فرعًا وفراعة 

ولاد أيضاً ويطلق الفرع على القوس غير المشقوق وعلى رأس المال صعد وانحدر وهو من الأ
لى الشعب وهو الوادي وقال الراغب إنه يُطلق على مجرى الماء وشريف القوم كما أ

حدهما الطول ومنه سمي شعر الرأس فرعًا لعلوه أصفهاني إنَّ المعتبر في الفرع شيئان الأ
, يمكن أن يُبنى عليهلا فالفرع في أصل الاستعمال حسي مادي يؤخذ من الطول والعرض و 

نه خلاف الأصل, وهو اسم لشيء يُبنى على الفرع: بأ ندما عرَّفوذكر الجرجاني ذلك ع
 .(1)غيره
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .544التعريفات, للجرجاني:  (1)
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 المبحث الأول
 استعمال مصطلح الأصل

لى الأصل في بناء الحكم الصرفي وقاسوا عء القدماء المعد الاتمعا مما لا شك فيه
  قبائلقسم من  استعملتهانهم لم يغفلوا أصولًا لصيغ أسائل الصرفية إلا مكثير من الالليه في ع
و  في ذكرها لماءعطرائق ال تددعتف ن الأصل؛عا فأشاروا إليها بحديثهم في كلامه ربعال

 ومصطلحات مختلفة نذكر منها:ا لتوضيحها فكان ذلك بألفاظ إليهالإشارة 
 :لى الأصلعأولًا: التنبيه 

لماء لهذا المصطلح في كتبهم بشكل على الأصل بتصريح العتتضح ظاهرة التنبيه        
إنَّ فندهم, عحكام المطردة ض الأعبطرائق مختلفة لأنها تفسر لهم ب فذُكِرَتإليه, يلفت النظر 

الاعتلال فجاء د علقوا على كل أصل لم يخضعلماء على الأصل قد أتخذه العما خرج تنبيهاً 
 لل مختلفة هي:علأسباب و 

  :للاستثقال -4
لى ثلاثة عل القياس عصرفي يجالميزان الأنَّ  لماء في كتبهمعومن هذه المسائل التي بينها ال

, وما زاد عن الثلاثة من الأصول يُعَبَّرُ عنه بلام ثانية إن كان الاسم لَ(عَ ها )فَ عأصول  تجم
 (فَعْلَّلٌ ) (:سَفَرْجَلٍ )رباعياً, كما تقول: وزن جَعْفَرٍ فَعْلَلٌ و إذا كان الاسم خماسياً تقول: وَزْنُ 

الوزن الحرفُ الزائد بعينه في مثل مكانه, إلا المبدل من ورد في ويعبر عن الزائد بلفظه, أي يُ 
, (افْدَعَلَ )ولا  (افْطَعَل) :, ولا تقول(افْتَعَلَ (: )ازْدَرَعَ )و (اضْطَرَبَ ) :تاء الافتعال تقول في مثل

 (فَحَصْطَ ), و(افْطَعَلَ )على وزن  (اضْطَرَبَ )تقول: ف, به عند بعض العلماء وهذا مما لا يُسَلَّم
, فيعبر عن كل الزائد المبدَل (فُعَيْلِجّ ) :وزنه (فُقَيْمِج  ), و(هَفْعَل) :وزنه (هَرَاق), و(فَعَلْطُ )وزنه 

مابلفظه إما للاستثقال  (الافتعالتاء )إنما لم يُوزَنْ المبدل من  بالبدل, لا بالمبدل منه للتنبيه  وا 
: واإلا بلفظ البدل, ولو قالولا يوزنان   (فُزْدُ )وفي  (فَحَصْطُ )في  وهذا حصلصل, على الأ

فإنه بما بعده, والمكرر فإنه بما قبله, ليدخل  ,الزائد بلفظه, إلا المدغم في أصلويعبر عن 
يَّنَ )فيه نحو قولك:   (قَطَّعَ )و (قَرْدَد) :, وقولك(افَّاعَلَ )و (افَّعَّل)على وزن  (ادَّارَك)و (ازَّ

 (:قَطَّع)لا يقال في نحو و , لكان أولى وأعم (اْفَّعَلَ )و (فَعَّلَ )و (فَعْلَلَ )على وزن  (اطَّلَبَ )و
عل لأنه في مقابلة إنما وُزِنَ المكرر للإلحاق بأحد حروف ف زنة المكرر, (لفعل), بل (فَعْطَل)

 .(1)الحرف الأصلي

                                                           

 .12-1/18ينظر: شرح الشافية للرضي:  (1)
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 :دفعًا للالتباس -0
إن كان ما  ويُكسَر ما قبل المدغم (الياء)وتدغم في  (ياء)تقلب  (الواو)أنّ  ذكر الرضي      

أو غيرهما, واجتمعت الواو مع الياء  أو لاماً  إذا وقعت عيناً  (,الياء)قبله ضمة لمناسبة الكسرة 
 .(1)واواً وسُبِق الساكن على الآخر 

, مع أن الأصل كسر (أَلْوي)في جمع:  -بضم اللام وكسرها- (, لِييلُ ): على هذا جاءمما و 
م اللام فللتنبيه على الأصل دفعًا للالتباس, وأما أما ض؛ لوقوع الضم قبل ياء ساكنة؛ اللام

 قلب الضمة كسرة إذا كانت قبل ياء ساكنة.كسرها فعلى القياس المذكور, وهو أنه تُ 
 .من: لوى الرجل, إذا اشتدت خصومته واللِّي

نما قال:   في جمع أَلْوَي احترازًا عن اللَّيّ الذي هو المصدر, فإنه لا يجوز فيه ضم اللام ولاوا 
 .(5)كسرها

 :حيصحلتل -3
 إنَّ العرب إذا طردوا الاعلال في كلامهم أخرجوا بعض الكلمات مصححاً تنبيهاً على       

الأصل, وذلك كما مثل به من: "القود" و"الغيب". وكأنهم لما راموا ذلك نزلوا الفتحة منزلة 
مجرى:  (غيب)و (جوار)في التصحيح مجرى:  (قود)الحرف فصار )فعلٌ( كـ: )فعالٍ(, وجرى 

, وهنا هي السبب في (قام))سيال( فقد انعكس التقدير في الحركة إذ هي سبب الاعلال في: 
 :ى إجرائهم الحرف مجرى الحركة قول الشاعرالصحة, ويدلك عل

 لا يبصر الكل  من ظلمائها الطنبا    في ليللٍأ من جمادى ذات أنديلٍأ          
مقصوراً  (نوى)( كـ "جراب وأجربة" فلولا إجراؤهم: و"أندية": )أفعلةٌ( تكسير: )فعال

 ممدوداً لما جاز ذلك. (بداء)مجرى: 
الاسم في  :وذلك أنه جاز في الأسماء دون الأفعال, وذلك لما تقدم من فرعيه

ر في الاعلال, وأصالة الفعل فيه, وجاز في العين دون اللام لقوة العين وضعف اللام, وكثُ 
 عد الواو عنها.رب الياء من الألف وبُ لقُ  ؛الواو, وقل في الياء

ر صرح أبو الفتح والعبدي بأن قلب الواو والياء ألفاً إنما كان بعد إضعافهما, ولا يقدَّ و 
 انقلابهما متحركين لأنهما بها تحصنا من التغيير.

 فإن قيل: فهلا قلبا في: القول والبيع؟
وصلةً إلى تغييره, فإذا كان ساكناً  فالجواب: أن الحرف إذا كرهت الحركة عليه جعل تسكينه

 .(3)فلا كراهية فيه
                                                           

 .5/888: شرح الشافية للرضي (1)
 .5/521المصدر نفسه:  (5)
 .5/528شرح التعريف بضروري التصريف:  (3)
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 الأصل المرفوض:لى عالتنبيه اً: ثاني
النون  وقد سماه سيبويه الإضافة, وابن الحاجب النّسبة بكسر مما جاء في باب النسب      

 .لمعكوسةالإضافة ا وضمها, بمعنى الِإضافة, أي
 وحُكْمِي:ويحدث به ثلاثة تغييرات: لفظىّ, ومعنوىّ, 

ها, آخر الاسم مكسور ما قبلها, لتدل على نسبته, إلى المجرد من فالأول: زيادة ياء مشددة في
 .منقولًا إعرابه إليها, كمصري, وشامي, وعراقي

 : صيرورته اسمًا للمنسوب.والثاني
رفعه الظاهر والمضمر باطراد كقولك زيد قرشيّ  ملته معاملة الصفة المشبهة فيوالثالث: معا

 أبوه, وأمه مضرية.
ياء فَعِيلة بفتحٍ فكسر, صحيح العين غير  منها ويجب حذف ستةٍ متصلة بالآخِر       

مضعِّفها, كحنيفة وحنَفِي, وصحيفة وصَحَفي بحذف التاء ثم الياء, ثم قلب كسرة العين فتحة, 
وسَلِيمة الأزد, نطقوا  كما شذ عَمِيري وسَلِيمي, في عَمِيرة كلْب وشذ سَلِيقي, منسوبًا إلى سَلِيقة

 .(1)بالأول, للتنبيه على الأصل المرفوض, وللتفرقة بين عَمِيرة غير كلْب, وسَلِيمة غير الأزد
فرقاً بين المذكر والمؤنث كحنفي وشريفي في حنيف وشريف, ولم يعكس لأن وحذف يائه 

 يتوالى كسرتانالهاء تحذف للنسب فتتبعها الياء والحذف يأنس بمثله, ثم فتحت عينه لئلا 
 كقوله: إبقاء الياء في ألفاظ نبهوا بها على الأصل المرفوضف لذلك

وِيَ يَلُوكُ لِسَانَهُ      وَلَس             وَلَكِن  سَلِيقِيُّ أَقُولُ فأعِر ُ تُ بِنَح 
 .(5)نسبة إلى السليقة وهي الطبيعة وحقه سلقي

حذف ياؤهما, تقول فيهما: وأما معتل العين كطويلة, أو مضعَّفها كجليلة, فلا ت
 .(3)لِيليطَوِيلي, وجَ 

 :صل المتروكالأاً: ثالث
مجعولة واواً فيما لامه واوٌ سلمت في  (مَفَاعل)فتح الهمزة العارضة في الجمع المُشاكل تُ      

الواحد بعد ألف, ومجعولة ياءً في غير ذلك من المعتل اللام, ويتعين جعل آخر الجميع ألفاً 
والأصل الهرائي كالرسائل, والقضائي  (زَاويَّة وزَوَايّ ), و(قَضِيَّة وقَضَايَا), و(وهَرَاوَىهَرَاوَة ـ)ك

كالصحائف, والزوائي كالدَّواعي, لكن استثقل هذا الجمع؛ لكونه منتهى الجموع فخففوه في 
ح ما قبل آخره جوازاً فيما الصحيح بمنع الصرف, فإن اعتل آخره كان أثقل فزيد تخفيفاً بفت

                                                           

 128-128شذا العرف في فن الصرف:  (1)
 .3/185حاشية الخضري غلى ابن عقيل:  (5)
 .128شذا العرف في فن الصرف:  (3)
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, فإن انضم إلى اعتلال الآخر اعتلال ما قبله كما هو فيما ذكر من (مَهَارَى ومَدَارَىـ)سمع ك
وبابه  (مَطَايَا)ذي الهمزة العارضة في الجمع تضاعف الثقل فقوى داعي التخفيف فالتزم في 

فَيْن, فلو وأخواته, لكن بوجهٍ يكمل التخفيف؛ لأنَّ المفتوح هنا يقع بين أَلِ  (مَدَارَى)ما جاز في 
سلمت الهمزة عند فتحها كانت كألف ثالثة؛ فوجب التخفيف بإبدالها ياءً أو واواً, فأوثرت الياء؛ 
لكونها تجانس حركة الهمزة في الأصل, وكان للواو في ذلك حق, فجاءوا بها في جمع ما 

نْ كانتا م تغايرتين لامه واو سالمة ليشاكل الجمع الواحد في سلامة الواو رابعة بعد ألِف وا 
 .(1)فقالوا: هَرَاوَى, وعَلَاوى لذلك

 وربما فُعِل ذلك بما لم تسلم الواو في واحده نحو: مَطَاوَى وهَدَاوَى.
 (خَطَايَا)وعاملوا ما لامه همزة مِمَّا ذكر معاملة نظيره مِمَّا لامه حرف لين فقالوا: 

ياءً؛ لامتناع تحقيق همزتين في كلمة  بهمزتين, فصارت الثانية (خطائئ) :وذلك أنَّ أصله
 وقبلهما همزة عارضة في جمع فصار اللفظ بها كاللفظ بالقضائي فجرى على طريقته.

على  ئ(منائ)بالتحقيق شذوذ قولهم في منية:  ئ(خطائ)وقد شذَّ قول بعضهم: 
 .(5)الأصل المتروك

 .(3)لهم اغفر لي خطائيوذكر ابن الناظم أن التصحيح في هذا النحو نادر, كقول بعضهم: ال
 مهمل:الصل الأ: اً عراب

زائدة واضح  (لكذلك, وتلك , وهنالك, وألا) كون اللام فيإلى أنّ  (4)ذهب ابن مالك      
 .(وهناك وألاك ذاك وتيك) سقوطها في

ومن ادَّعى زيادة الهمزة أو الميم أو النون أو التاء أو الهاء أو اللام مع خلوهن من القيود التي 
طت في زيادتهن فهو محجوج إلاَّ أن يسقط ما ادعى زيادته منهن في اشتقاق واضح, أو شر 

 بتصريف, أو صيغة ترادف ما هو فيه, أو يلزم بتقدير أصالته وزن مهمل في الأصول.
 :: الرد إلى الأصلخامساً 
تح ما أن الواو والياء إذا تحركتا وانف (2)لى الشافيةعإنَّ مما ذكره الرضي في شرحه       

ن لم تكونا في الاسم الجاري على الفعل, ولا الموازن له, (ألفين)قلبتا  (لامان)قبلهما وهما  , وا 
نما اشترط (أحْوَى وأشْقَى), أو كانا فيما يوازن الفعل بلا مخالفة له, كما في (رِباً وزِنًىـ)ك , وا 

قلبها العلة  تغيير فيؤثر فيالجريان أو المشابهة المذكورة في العين دون اللام لأن اللام محل ال
                                                           

 .112-1/114إيجاز التعريف في علم التصريف:  (1)
 المصدر نفسه.  (5)
 .4/525, وينظر:  وشرح الأشموني 842شرح ابن الناظم:  (3)
 .1/122إيجاز التعريف في علم التصريف:  (4)
 .3/128شرح الشافية:  (2)
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في  (غَزَوَا ورَمَيَا)موجب للفتح نحو  إن لم يكن بعدهما ما قبلهاالضعيفة: أي تحركها وانفتاح 
في الاسم, فإن ألف الضمير  (عَصَوَان وَرَحَيان)في المضارع, و (تَرْضَيَان وتُغْزَوَان)الماضي و

إنما ألحقتا بالألف المنقلبة عن الواو  (ان وَرَحَيَانعَصَوَ )وألف التثنية في  (غَزَوَا وَيَرْضَيان)في 
والياء فردت الألف التي هي لام إلى أصلها من الواو والياء, إذ لو لم ترد لالتبس المثنى 

, عند سقوط النون, فلو قلبت الواو والياء إلى الألف بعد في الماضيبالمفرد ومثنى المضارع 
نما لم يقلب في رد الألف إليهما لحصل الوقوع فيما فُ  لكونه  (اخْشَيَا)ر منه, أعني الالتباس, وا 

نما لم يقلب في  (يَخْشَيَان)فرع  لعروض حركة  (اخْشَيَنَّ )المؤدي إلى اللبس لو قلبت لامه, وا 
الياء لأجل النون على ما تقدم, فالحق أن يقال: لم تقلب حروف العلة المتحركة لأجل إلحاق 

, ونون (عَصَوَان وصَلَوات), وألف المثنى والجمع في نحو (مَيَاغَزَوَا ورَ )ألف الضمير في 
ن كانت أصلها (ارْضَيَنَّ )التأكيد في نحو  , ألفاً, لعروض حركاتها لأجل هذه اللواحق, فإنها وا 

الحركة إلا أنها لولا هذه اللواحق لم تتحرك, فحركتها إذن عارضة, ولا يقلب الواو والياء ألفاً إذا 
هذه اللواحق كما ذكرنا أوجبت  (يَرْضَيَان ويُغْزَوَان وعَصَوَان ورحيان)عارضة, وتحركتا بحركة 

رجوع الألفات إلى أصولها لئلا يلتبس, ولم يقلب الواو والياء ألفاً بعد الرد إلى الأصل لئلا 
 يكون رجوعاً إلى ما فر منه.

 :: مراجعلأ الأصولسادساً 
همالهم إياها قد ابن جني في كتابه الخصائص باباً ع      سماه)في مراعاتهم الأصول تارة وا 
ذكره على سبيل المثال لا ومما  ذكر فيه استعماله لهذا المصطلح في مواضع متعددة أخرى(
ن لم يَرِد به سماع وما أأنّ الشاعر إذا اضطُرّ جاز له  الحصر ن ينطق بما يبيحه القياس وا 

مل منه إلا ع( الذي لم يُستَ ع)ودل عجاء في هذا الباب قول أبي الأسود في ماضي الف
  :عالمضار 

 غاله في الحّ  حتى ودَعَه       ليت شعري عن خليلي ما الذي          
دلّ عليه  ( بالتخفيف أي ما تركك)ما وَدَعك ربك وما قلى (1)وعلى ذلك قراءة بعضهم         
إلى  بين مراجعة الأصولو  ,مراجعة أصلٍ  (ودع)و ىَ ( لأن الترك ضَرْب من القلىوما قلقوله )

 تركها مالا خفاء به.
استعمال ما رفضته العرب لاستغنائها بغيره جار في حكم العربيّة مجرى اجتماع  نّ إ          

الضدّين على المحلّ الواحد في حكم النظر وذلك أنهما إذا كانا يعتقبان في اللغة على 
  .(5)محلّ الواحدالاستعمال جَرَيا مجرى الضدّين اللذين يتناوبان ال

                                                           

ومقاتــل ويزيــد النحــوي وغيــرهم, ينظــر  أبــي غبلــةي قــراءة: أبــو حيــوة وأبــو بحريــة وابــن وهــ (1)
 .5/324المحتسب: 

 .1/322الخصائص:  (5)
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 الثاني المبحث
 أصللفظ لى عمصطلحات تدل  استعمال

و الإشارة إليه لتوضيحه فكان ذلك بألفاظ  لفظ الأصل تعددت طرائق العلماء في ذكر      
 عمركبة م ظ أصلفيها لف ففي صفحات آنفة أوردنا مصطلحات استعمل ومصطلحات مختلفة

 ,ا التي لم يُستعمل فيها لفظ أصلمنه سم الآخرالق نذكر وفي هذا المبحث كلمات أخرى,
 وهي:

 : لغلأ مرغو  عنها:أولاً 
: الحتد وَهُوَ الْمقَام بِالْمَكَانِ يُقَال: حتد يحتد حتدا هِيَ لُغَة هاالاسْتعْممن وجوه حتد كلمة        

 .(1)مَرْغُوب عَنْهَا
 .والمحتد: الَأصْل يُقَال: فلَان من محتد صدق

 
  :ورمهجال: ثانياً 

, ينأأن اجتماع ثلاث واوات في الآخر مهجور فقلبت الواوان يا (5)ذكر ابن إياز        
 (ضو  رِ )أصله:  (ضي  رِ )وقوله: "ولا مكسورة" يحترز به من  ,اً وأبدلت الأولى كسرة فصار: مقويّ 

ل ونقو  (رضي)فقلبت الواو ياء لوقوعها طرفا وانكسار ما قبلها فصار:  (الرضوان)لأنه من 
 على الأصل؛ وهو قليل. (وٌ رضُ مَ )و (ي  رضِ مَ )في اسم المفعول منه: 

لأن لام )فعول( جمعا" يحترز به من )فعل( الذي لامه واو ليس بجمع ولكنه مصدر نحو:  
هما متلوّ  ىعطفإن الوجه الجيد في هذا التصحيح, والقلب ضعيف ويُ  (عتا)مصدر:  (عتو)

ي لام ما ذكر من إبدال وادغام؛ فإن كانت لام مفعول ليست الواو الزائد التي قبل الواو التي ه
قال  .(معدي :معدو)وجاء في:  (عديمَ )فإنه يجيء منه:  (وّ عدُ مَ )عينه واواً, وذلك نحو: 

 : (3)الشاعر
 ا عليه وعادياً يً عدِ مَ  الليثُ  اأن   رسي مليكلأ أنني ت عِ مَ لِ وقد عَ               

 ول يجب فيه القلب إلا أن يشذ فيه شيء فيحفظ.وهو أنه لما استثنى ذلك لأن الأ
, ويقل فيه حوالباقي الأكثر فيه القلب, والتصحيح قليل, والمصنف قصده ما يكثر فيه التصحي

 .(4)القلب
                                                           

 .1/324وكتاب الأفعال:  1/382الجمهرة:  (1)
 .1/123شرح التعريف بضروري التصريف:  (5)
يــوم أُســر, ينظــر  البيــت الشــاعر عبــد يغــوث الحــارثي مــن أهــل الجاهليــة مــن قصــيدة قالهــا (3)

 .4/82,85, وشرح المفصل: 2/381الخزانة: 
 .1/125شرح التعريف بضروري التصريف:  (4)



  0204 -هة 4445 الخاص( العدد 4المجلد ) مجللأ التربيلأ للعلو  الإنسانيلأ
 

522 

لى الأصل عدي( ولكن الرواية جاءت في الخزانة عدي يعوقيل: إنه شاذ, لأنه بناه من )
 .(1)دا( عل)عدو(, و من الفع)م
 

 مات:مُ الثالثاً: 
وأجمع الناس   (هيمنمُ )جاءت في القرآن أشياء لم يكثر مجيئها في كلام العرب فمنها      

ن وافق لفظه لفظ التصغير ,ربَّ كَ وانه مُ  (مفيعل)على أنه  ذا حمل ا  و  (فيعل)على  وهو جارٍ  وا 
ن ا  و  (ماتمُ )وهذا فعل  (همن)أحدهما أن يكون من  :نه لا يخلو من أمرينإف ؛على الاشتقاق

كان كذلك فليس يجب أن يخرج من كلام العرب لأن اللغة واسعة جدًا ولا يمكن أن يدعى 
ينطقوا بها فيما اشتهر من  حصولها في الكتب عن آخرها وقد تكون الكلمة حقيقًة في اللفظ ولم

 .(5)الكلام
 

 اً: المهمل:عراب
و: جلباب؛ فإن كان أن يكون المماثل في أحد الأصول الثلاثة نح (3)ذكر ابن مالك      

 (وسوسـ)بعضهنَّ ك التماثل في أربعة أحرف لا أصل للكلمة غيرهن, ولا يفهم المعنى بسقوط
 , فالجميع أصول.(سِمْسَم)و

 فالمثلان زائدان. (مرمريس), و(صَمَحْمَح)فإن كان للكلمة أصل غيرهن كـ
ففته, كان في الأصل فإن فُهِم المعنى بسقوط أحدهما فهو زائد نحو: كفكفت الشيء بمعنى ك

والثانية زائدة, والثالثة لام, فاستثقل توالي الأمثال فَرُدَّ إلى كفَّفت بثلاث فاءات, الأولى عين. 
بزيادة مثل الفاء بدل مثل العين تخفيفاً, وقد خففوا هذا النوع بإبدال أحد الأمثال  (سمْسَم)باب  

 ياء نحو: تَظَنَّيْت؛ لأنَّه من الظن.
 فين مطرد في أقيسة الكوفيين.وكلا التخفي

تجل رباعي كل مر  وأمثاله بناء (كفكف)ع, ويرون أنَّ والبصريون فيهما مع السما
 وهذا تكلف, والمختار فيه ما قاله الكوفيون. حروفه أصول وليس من مادة الثلاثي في شيء

ا تَظَنَّيْتُ فالمختار فيه الاقتصار على السماع, فلو كانت الأمثال أربع ة تعين إبدال الرابع وأمَّ
د. (خُبَعْثِنَة), وهو مثال: (يَةرُدَدِّ )نحو:  هاءياءً إن لم يكن   من الرَّ

                                                           

 .2/381ينظر الخزانة:  (1)
 .532-558رسائل الملائكة: (5)
 .82-88إيجاز التعريف في علم التصريف:  (3)
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 ومن قال: أُمَيِّي  فجمع في النسب أربع ياءات, قال في هذا المثال: رُدَدَّدَةٌ. 
ه, ولأنَّ ؛ لانتفاء دليل الزيادة باشتقاق غير لفاء وحدها فمماثلها أصل كـ قرقففإنْ كان المماثل ا

استعمال مثل الأصل مزيداً متأخر في الرتبة عن استعماله أصلًا فيما أهملت أصالة مثله, فلا 
 يصلح أن يستعمل بزيادته.

 فإهمال وقوعه زائد أحق. (ددن) وقوع مثل الفاء مهمل إلاَّ ما ندر من نحو:ومعلوم أنَّ 
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 خاتملأ ال
ظاهرة لفتت انتباهنا كثيراً إلى  عالصرفية لتتب في مؤلفات القدماءة عد جولة سريعب           

اللغة المختلفة إلا أن الذي  لم يكن  عة في فرو عبما أنهما شائ عجانب ظاهرة الأصل والفر 
صل أروفاً سابقاً تخريجهم قسم من المسائل الصرفية التي لم يجدوا لها أصلًا نسبوها إلى عم

لماء بطرق عليه العة من الزمن ثم تُرك لذلك نبَّهَ ملًا لمدعمل سابقاً أو كان مستعمندثر لم يُست
 .عبيانها في ثنايا هذا البحث المتواضب , قمتُ وأساليب مختلفة

يكون ففي أحيان كثيرة  ليه,عو التنبيه أذكره في  تعددت مناهجهم وطرقهملذلك فقد 
 ,لعودة إليهالتصريح به لمعالجة الكثير من الظواهر الصرفية التي عجزوا عن توجيهها إلا با

فمن هذه المصطلحات التي سارت إلى جنب الأصل والفرع, التنبيه على الأصل والأصل 
المتروك والمحذوف ومراجعة الأصول ورد الأصل ومنها أيضاً المُمات والمهجور والمتروك 

لقاء الضوء عليها لتوضيحها  تهاتتبعفوالمرغوب عنه وغيرها,  في قسم من الكتب الصرفية وا 
هملت كثيراً أوبيان منهج العلماء في ذكرها وموقفهم منها ولضيق الوقت وسعة المادة للقارئ 

على موقف المحدثين لهذه و صيغ أخرى تدلل على هذا المفهوم  ن ذلكعفضلًا من المسائل 
وأول من أثار هذه  ,طلقوا عليها اسم الركام اللغوي أو التحجر اللغويأالظاهرة ونقدهم لها و 

كمال بشر ثم تبعهم مجموعة من الباحثين  ولقول فيها رمضان عبد التواب القضية وفصّل ا
 .بين مؤيد لموقفهما ورافض وأفردوا لها دراسات مستقلة

 المين.عوانا أن الحمد لله رب العوآخر د
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 ثبت المصادر
  ,ــم التصــريف أبــو عبــد الله, جمــال الــدين محمــد بــن عبــد الله, ابــن إيجــاز التعريــف فــي عل

عمـادة , محمد المهدي عبد الحي عمـار سـالم :تحقيق هـ,285ي الجياني, ت: مالك الطائ
 :الطبعــة, البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية, المدينــة المنــورة, المملكــة العربيــة الســعودية

 م5225هـ/ 1455الأولى, 
  التعريفات, علي بن محمد السيد الشريف لجرجاني, تحقيق: محمـد صـديق المنشـاوي, دار

 الفضيلة.
  جمهــرة اللغــة, أبـــو بكــر محمــد بـــن الحســين بـــن دريــد الأزدي, علــق عليـــه: ابــراهيم شـــمس

 لبنان.  -الدين, دار الكتب العلمية, بيروت
  حاشية الخضري على ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك, ضـبط وتشـكيل وتصـحيح: يوسـف

 الشيخ محمد البقاعي, دار الفكر للطباعة والنشر. 

 ,محمـــد علـــي النجـــار, عـــالم الكتـــب  :تحقيـــق ن بـــن جنـــي,أبـــو الفـــتح عثمـــا الخصـــائص– 
 .بيروت

 بـد السـلام عمر البغـدادي, تحقيـق: عبد القادر بن عرب, عخزانة الأدب ولب لباب لسان ال
 م.1228-ه1418, مكتبة الخانجي بالقاهرة, 4محمد هارون,ط

  ,معــــري لله بــــن ســــليمان التنــــوخي الأبــــو العــــلاء أحمــــد بــــن عبــــد ا :أمــــلاهرســــائل الملائكــــة
محمــــد ســــليم الجنــــدي, عضــــو  :عنــــي بتحقيقــــه وشــــرحه وضــــبطه ومعارضــــته هـــــ(442)ت

 م. 1225 -هـ  1415بيروت  -دار صادر  المجمع العلمي العربي
  ,هـــ(, تحقيــق: نصــر 1321أحمــد بــن محمــد الحمــلاوي, ت: شــذا العــرف فــي فــن الصــرف

 الله عبد الرحمن نصر الله, مكتبة الرشد الرياض.
  بدر الدين محمـد ابـن الإمـام جمـال الـدين محمـد بـن , على ألفية ابن مالكشرح ابن الناظم

 1452,  1دار الكتب العلمية, ط, هـ, تحقيق: محمد باسل عيون السود 282مالك )ت 
  ,أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن عيســى الُأشْــمُوني شــرح الأشــموني غلــى ألفيــة ابــن مالــك

 مـ1228 -هـ1412, 1ط, لبنان -دار الكتب العلمية بيروت, هـ222الشافعي, ت: 
  ,ـــاز, )ت: شـــرح التعريـــف بضـــروري التصـــريف ـــن إيّ تحقيـــق وشـــرح ودراســـة , هــــ( 281اب

دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر , أ. د. هــــلال نــــاجي المحــــامي -وتقــــديم: أ. د. هــــادي نهــــر 
 م. 5225 -هـ  1455, 1ط ,الأردن –والتوزيع 

  :حققهمــا, , هـــ282الإســتراباذي, ت:  نجــم الــدين محمــد بــن الحســن الرضــيشــرح الشــافية
وضــبط غريبهمــا, وشــرح مبهمهمــا, الأســاتذة: محمــد نــور الحســن ومحمــد الزفــزاف ومحمــد 

 .1282 -هـ  1322لبنان, –محيى الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية بيروت 



  0204 -هة 4445 الخاص( العدد 4المجلد ) مجللأ التربيلأ للعلو  الإنسانيلأ
 

322 

 ( تشـــرح الشـــافية, حســـن بـــن محمـــد بـــن شـــرف شـــاه الحســـيني الأســـتراباذي, ركـــن الـــدين :
مكتبـة الثقافـة  ,د. عبد المقصـود محمـد عبـد المقصـود )رسـالة الـدكتوراة( :حقيقت, هـ(812
 م5224 -هـ 1452, 1ط, الدينية

 قـوب, دار الكتـب عه(, قـدم لـه: ايميـل ي243يش)ت:عـلي بن يعيش بن عشرح المفصل, ي
 م.  5221-ه1455لبنان,  -لمية, بيروتعال
  ,لقرطبي ثم السرقسـطي, ويعـرف بـابن أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري اكتاب الأفعال

محمـــد مهـــدي  :مراجعـــة, حســـين محمـــد محمـــد شـــرف :تحقيـــق هــــ, 422الحـــداد, ت: بعـــد 
 ,جمهورية مصر العربية -مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر, القاهرة , علام

 1322  م 1282 -هـ 
  ,و هاشـم محمـد عبـد الله علـي الكبيـر و محمـد أحمـد حسـب اللهلسان العرب, ابن منظـور 

 .القاهرة, دار المعارف, الشاذلي
  ثمـــان بـــن جنـــي عنهـــا, أبـــو الفـــتح عالمحتســـب فـــي تبيـــين وجـــوه شـــواذ القـــراءات والإيضـــاح

لـــي النجـــدي ناصـــف وآخـــرون, وزارة الأوقـــاف, مصـــر, عه(, تحقيـــق: 325الموصـــلي)ت:
 م.1222-ه1328

  ــاأبــي الحســين أحمــد بــن فــارِس بــن زكَرِ مقــاييس اللغــة, ابــن فارســو ــلام : تحقيــق, يّ عبــد السَّ
 .م5225 -هـ  1453اتحاد الكتاب العرب, , محمد هَارُون

 .نظرية الأصل والفرع في النحو العربي, حسن خميس الملخ, دار الشروق, عمان الأردن 

 

 


